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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بحر المتدارك 
الكلمات المفتاحية: بحر المتدارك
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بحر المتدارك
II. موضوع المقالة 
يتكون بحر المتدارك من "فعلن فعلن فعلن فعلن" في كل شطر من شطري البيت، وقد تبين ذلك من دائرة المتفق.
سبب تسميته:
سمي بالمتدارك؛ لأن الأخفش تداركه على الخليل، ولها -أي التسمية- عند العروضيين أسماء منها: المخترع، والمحدث، لاختراع وضعه، وإحداث إضافته في البحور بعد الخليل، والمنسق لانتظام أجزائه على خمسة أحرف، ومنها الشقيق؛ لأنه أخو المتقارب؛ إذ أصل كل منهما سبب خفيف ووتد مجموع، ومنها الخبن؛ لأنه إذا خبن بحذف الثاني الساكن أسرع به اللسان في النطق، فشبه بالخبب أي السير السريع، ومنها ركض الخيل؛ لأنه يحاكي صوت وقع حافر الفرس على الأرض، ومنها ضرب الناقوس؛ لأن الصوت الحاصل منه يشبهه إذا خبن.
ضابطه:
يقول صفي الدين الحلي: 
	حركات المحدث تنتقل

	*
	فعلن فعلن فعلن فعلن



وقال آخر: 
	دارك واصل سالم كامل

	*
	فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن



ما يحدث في تفعيلاته من تغييرات:
أولًا: يدخله من الزحاف الخبن، وهو حذف الثاني الساكن، أي الألف من فاعل فتصير فعِلن، بتحريك العين.
ثانيًا: يدخله من العلل الترفيل، وهو زيادة سبب خفيف على آخر الوتد المجموع، فتصير فاعلن: فاعلاتن، وهو علة بزيادة، وذلك في العروض المجزوءة.
ثالثًا: وقد تصير التفعيلة فعِلن فعْلن -بإسكان العين- واختلفت أقوال العلماء في تسمية هذا التغيير، فيقول بعضهم: يسمى تشعيثًا، بحذف أول الوتد المجموع من فاعلن، فتصير فالن، وتحول إلى فعْلن، بسكون العين. 
ويقول آخرون: إنه يسمى قطعًا؛ بحذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، فتصير فاعِلن فاعل، وتحول إلى فعْلن بسكون العين. 
ويقول غير هؤلاء: إنه إضمار بعد خبن، فقد أصبحت فاعلن بعد الخبن فعلن، ثم أضمرت فأصبحت فعْلن، بإسكان الثاني المتحرك؛ وبذلك ألغيت علّتا القطع والتشعيث.
وهذا خلاف لا طائل من ورائه، ويمكن القول: إن القطع هنا علة جارية مجرى الزحاف، فلا يلزم، ويدخل الحشو كما في هذا البحر، كما أن الزحاف يجري مجرى العلة فيلزم.
يستعمل المتدارك تامًّا ومجزوءًا: فالتام بتكرير تفعيلاته ثماني مرات، والمجزوء بتكريرها ستًّا.
المتدارك التام:
للمتدارك التام عروض واحدة صحيحة، وضربها مثلها، كقول الشاعر:
	جاءنا عامر سالمًا صالحا

	*
	بعد ما كان ما كان من عامر



تقطيع البيت: جاءنا/ عامرن/ سالمن/ صالحن/ بعد ما/ كان ما/ كان من/ عامر.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: جاءنا/ فاعلن/ عامرن/ فاعلن/ سالمن/ فاعلن/ صالحن/ فاعلن/ بعد ما/ فاعل/ كان ما/ فاعلن/ كان من/ فاعلن/ عامر/ فاعلن.
وكما هو واضح: العروض صحيحة، والضرب صحيح.
ومنه قول الشاعر:
	لم يدع من مضى للذي قد غبر

	*
	فضل علم سوى أخذه بالأثر



تقطيع البيت: لم يدع/ من مضى/ لللذي/ قد غبر/ فضل عل/ من سوى/ أخذهو/ بلأثر.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: لم يدع/ فاعلن/ من مضى/ فاعلن/ لللذي/ فاعلن/ قد غبر/ فاعلن/ فضل عل/ فاعلن/ من سوى/ فاعلن/ أخذهي/ فاعلن/ بلأثر/ فاعلن.
العروض صحيحة، والضرب صحيح.
ومنه قول الشاعر:
	والفتى ذو الجوى ويحه ناعس

	*
	جسمه ناحل ظله زائل



تقطيع البيت: ولفتى/ ذو لجوى/ ويحه/ ناعسن/ جسمهو/ ناحلن/ ظللهو/ زائلن.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: والفتى/ فاعلن/ ذو الجوى/ فاعلن/ ويحهو/ فاعلن/ ناعسن/ فاعلن/ جسمهو/ فاعلن/ ناحلن/ فاعلن/ ظلله/ فاعلن/ زائل/ فاعلن.
العروض صحيحة، والضرب أيضًا صحيح.
ومنه أيضًا قول الشاعر:
	زارني زورة طيفها في الكرى

	*
	فاعتراني لمن زارني ما اعترى



تقطيع البيت: زارني/ زورتن/ طيفها/ في لكرى/ فعترا/ ني لمن/ زارني/ م عترى.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: زارني/ فاعلن/ زورتن/ فاعلن/ طيفها/ فاعلن/ ف لكرى/ فاعلن/ فعترا/ فاعلن/ ني لمن/ فاعلن/ زارني/ فاعلن/ م عترى/ فاعلن.
العروض صحيحة، والضرب صحيح.
ومنه أيضًا قول الشاعر:
	ما على صاحبي من ملام ولا

	*
	أبتغي منه رفضًا ولا نائلا



تقطيع البيت: ما على/ صاحبي/ من ملا/ من ولا/ أبتغي/ منه رف/ ضن ولا/ نائلا.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: ما على/ فاعلن/ صاحبي/ فاعلن/ من ملا/ فاعلن/ من ولا/ فاعلن/ أبتغي/ فاعلن/ منه رف/ فاعلن/ ضن ولا/ فاعلن/ نائلا/ فاعلن.
واضح أن العروض صحيحة، والضرب صحيح، ودخل القطع -ولك أن تقول: التشعيث- التفعيلة الثانية من الشطر الأول.
وبعض العروضيين يقرّرون أن استعمال هذه الصورة الصحيحة -أي المتدارك التام- استعمال شاذ، والغالب في الاستعمال أن يكون مخبونًا -أي بحذف الثاني الساكن- حتى صرح ابن الحاجب بأن وروده غير مخبون شاذ، ومع الخبن تصير فاعلن فعلن، كقول الشاعر:
	كرة طرحت بصوالجة

	*
	فتلقفها رجل رجل



أولًا: نبين معنى البيت: الصوالجة جمع صولجان، وهو عصا في رأسها اعوجاج، والمعنى أنهم صاروا يضربون تلك الكرة بهذه العصا فتعلو للجو، فيمد الواقفون إليها أيديهم، فيتلقفونها واحد بعد واحد.
نعود إلى البيت:
	كرة طرحت بصوالجةٍ

	*
	فتلقفها رجل رجل



تقطيع البيت: كرتن/ طرحت/ بصوا/ لجتن/ فتلق/ قفها/ رجلن/ رجل.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: كرتن/ فعِلن/ طرحت/ فعِلن/ بصوا/ فعِلن/ لجتن/ فعِلن/ فتلق/ فعِلن/ قفها/ فعِلن/ رجلن/ فعِلن/ رجل/ فعِلن.
كان أصل هذه التفاعيل فاعلن، دخلها الخبن؛ فحذف الثاني الساكن، وهو هنا الألف فصارت فعلن -بتحريك العين- ويلاحظ أن التنوين قُلب نونًا ساكنة في: كرة، صوالجة، رجل. ويلاحظ أيضًا أن القاف في "فتلقفها" مشددة فاعتبرت قافين، وأن ضمة اللام في رجل الأخيرة أشبعت.
ومنه أيضًا قول الشاعر:
	أوقفت على طلل طربا

	*
	فشجاك وأحزنك الطلل



تقطيع البيت: أوقف/ ت على/ طللن/ طربن/ فشجا/ ك وأح/ زنك ط/ طلل.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضي: أوقف/ فعِلن/ ت على/ فعِلن/ طللن/ فعِلن/ طربن/ فعِلن/ فشجا/ فعِلن/ ك وأح/ فعِلن/ زنك ط/ فعِلن/ طلل/ فعِلن.
أيضًا دخل الخبن جميع أجزاء البيت.
ويجوز دخول القطع بحذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله في حشوه، وإن كان القطع من العلل الخاصة بالأعاريض وبالأضرب؛ ولذلك كان دخوله في الحشو شاذًّا، ومثاله:
	ما لي مال إلا درهم

	*
	أو برذون ذاك الأدهم



نبين معنى البيت أولًا: كأنه يقول: ليس لي مال أملكه إلا درهم، أو برذون، وأو هنا بمعنى الواو، والبرذون يطلق على الذكر والأنثى، وربما قالوا في الأنثى: برذونة، وهو التركي من الخيل، والأدهم الأسود.
نعود للبيت:
	ما لي مال إلا درهم

	*
	أو برذون ذاك الأدهم



تقطيع البيت: ما لي/ مالن/ إللا/ درهم/ أو بر/ ذون/ ذاك ل/ أدهم.
نقابل هذا التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: ما لي/ فاعل/ مالن/ فاعل/ إللا/ فاعل/ درهم/ فاعل/ أو بر/ فاعل/ ذوني/ فاعل/ ذاك ل/فاعل/ أدهم/ فاعل.
دخل القطع جميع أجزائه، البيت جميع أجزائه على زنة فاعل، دخلها القطع، والقطع هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان متحركه، فتصير فاعلن فاعل.
وبعضهم يرى أنه مشعث، فيكون جميع أجزائه "فالن"؛ لأن التشعيث هو حذف أول الوتد المجموع من "فاعلن" أو من "فاعلاتن" وعلى هذا تكون فاعل "فالن".
وقال الخليل: إنه تركه؛ لأنه مخالف لأصول الشعر؛ لدخول التشعيث والقطع في حشوه، وهما مختصّان بالأعاريض.
ومنه قول سيدنا علي -كرم الله وجهه- في تفسيره دقة الناقوس، وأنه يقول في دقته:
	حقًّا حقًّا حقًّا حقًّا

	*
	صدقًا صدقًا صدقًا صدقا


	إن الدّنيا قد غرّتنا

	*
	واستهوتنا واستلهتنا


	لسنا ندري ما قدّمنا

	*
	إلا أنّا قد فرّطنا


	يا ابن آدم مهلًا مهلًا

	*
	زن ما يأتي وزنًا وزنا



نقطع بيتًا من هذه الأبيات في قوله:
	إن الدنيا قد غرتنا

	*
	واستهوتنا واستلهتنا



التقطيع العروضي: إنن د/ دنيا/ قد غر/ رتنا/ وسته/ وتنا/ وستل/ هتنا.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: إنن د/فاعل/ دنيا/ فاعل/ قد غر/ فاعل/ رتنا/ فاعل/ وسته/ فاعل/ وتنا/ فاعل/ وسته/ فاعل/ وتنا/ فاعل/ وستل/ فاعل/ هتنا/ فاعل.
دخل القطع جميع أجزاء البيت، إذا قلنا: دخل القطع جميع أجزاء البيت معنى ذلك حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان متحركه. وإذا قلنا: دخله التشعيث نقول: بحذف أول الوتد المجموع من فاعله.
بالنسبة للقطع تصير فاعلن فاعل، وتحول إلى فعْلن.
بالنسبة للتشعيث تصير فاعلن فالن، وتحول إلى فعْلن.
وقد اجتمع الخبن والقطع في قول الشاعر:
	ذمت إبل للبين ضحى

	*
	في غور تهامة قد سلكوا



تقطيع البيت: ذممت/ إبلن/ للبي/ ن ضحى/ في غو/ ر تها/ مة قد/ سلكو.
نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: ذممت/ فاعلن/ إبلن/ فعِلن/ للبي/ فاعلْ/ ن ضحى/ فعِلن/ في غو/ فاعل/ ر تها/ فعِلن/ مة قد/ فعِلن/ سلكو/ فعِلن.
دخل الخبن في التفعيلة الثانية، والعروض الشطر الأول، ودخل التفعيلة الثانية والثالثة، والضرب في الشطر الثاني، وكذلك القطع دخل في التفعيلة الأولى والثالثة من الشطر الأول، والأولى من الشطر الثاني، مع أن القطع علة والعلة لا تدخل الحشو، فدخولها الحشو فيه خاص به.
ومنه أيضًا قول الشاعر:
	حيران القلب معذبه

	*
	مقروح الجفن مسهّده



تقطيع البيت: حيرا/ ن لقل/ ب معذ/ ذبهو/ مقرو/ ح لجف/ ن مسه/ هدهو.
نقابل هذا التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: حيرا/ فاعل/ ن لقل/ فاعل/ ب معذ/ فعِلن/ ذبهو/ فعِلن/ مقرو/ فاعل/ ح لجف/ فاعل/ ن مس هـ/فعلن/ هدهو/ فعلن.
فالأجزاء: الأول والثاني والخامس والسادس مقطوعة، والأجزاء: الثالث والرابع والسابع والثامن مخبونة.
ومنه أيضًا قول الشاعر:
	فأدم للعلم مذاكرة

	*
	فحياة العلم مذاكرته



تقطيع البيت: فأدم/ للعل/ م مذا/ كرتن/ فحيا/ ة لعل/ م مذا/ كرته.
نقابل هذا التقطيع بالتفعيلات العروضية: فأدم/ فعِلن/ للعل/ فاعل/ م مذا/ فعِلن/ كرتن/ فعِلن/ فحيا/ فعِلن/ ة لعل/ فاعل/ م مذا/ فعِلن/ كرته/ فعِلن.
دخل الخبن التفعيلة الأولى والتفعيلة الثالثة التفعيلة الرابعة من الشطر الأول، وأيضًا دخل التفعيلة الأولى والتفعيلة الثالثة والتفعيلة الرابعة من الشطر الثاني، ودخل القطع التفعيلة الثانية من الشطر الأول والتفعيلة الثانية من الشطر الثاني.
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